
التونســـي  المفكـــر  جـــدّد  تونــس –   
عبدالمجيد الشـــرفي تأكيـــده على أن لا 
مســـتقبل للإسلام السياســـي في بلاده 
ولا عربيا، مشـــيرا إلى أن مصير التيار 
الإســـلامي يبقى رهين مراجعاته ونقده 
الذاتي، موضحـــا أن أزمة تونس تكمن 
في نظامها الانتخابي والسياسي الذي 
تم اعتمـــاده فـــي الدســـتور الذي تمت 

المصادقة عليه في العام 2014.
جامعـــي  وهـــو  الشـــرفي،  وأشـــار 
مختص في الحضارة الإسلامية ويشغل 
حاليـــا مديـــر بيـــت الحكمـــة (المجمـــع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون)، إلى 
أن الدين الإســـلامي لم يكن ”دين نص“، 
مؤكـــدا أن النصـــوص يقع اســـتغلالها 

سياسيا فقط.
ويعتبر الشـــرفي أحد أبرز المفكرين 
التونسيين بفضل بحوثه المتعددة التي 
شـــخّص من خلالها معضلـــة عدم تقبل 
العرب والمســـلمين للحداثـــة، بالإضافة 

إلى كتاباته عن الإسلام السياسي.
وللشرفي مســـاهمة كبيرة كذلك في 
هيئـــات ولجان دســـتورية فـــي تونس 
حيـــث كان عضـــوا فـــي الهيئـــة العليا 
لتحقيـــق أهـــداف الثـــورة. كمـــا كانت 
لـــه أيضا عضويـــة في لجنة المســـاواة 
والحريـــات الفردية التي بعثها الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســـي. وشغل 
الشرفي كذلك منصب عميد كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بتونس في وقت 
ســـابق، وهو أســـتاذ زائر في جامعات 
أجنبية عريقة على غرار جامعة باريس 

الرابعة.
ومن أهم مؤلفات الشـــرفي ”الإسلام 
الإســـلام  ”مرجعيـــات  والحداثـــة“، 
السياســـي“، ”الفكر الإســـلامي في الرد 
علـــى النصـــارى“ وغيرها مـــن الأعمال 

التي تشكل مرجعيات هامة.

أزمة سياسية خانقة

بالرغم من نجاح هشام المشيشي في 
تزكيـــة حكومته الثلاثـــاء، إلا أن الأزمة 
السياســـية في تونس مســـتمرة حيث 
يخـــوض الرئيس قيس ســـعيّد صراعا 
مريرا مع الأحزاب والبرلمان وعلى وجه 
الخصوص مع حركة النهضة الإسلامية 
لأســـباب عدة في مقدمتها مناورات هذه 
الحركة وتجاوز زعيمها راشد الغنوشي 
وهو يـــرأس البرلمان كذلـــك لصلاحيات 

الرئيس.
وأفـــرزت هذه الأزمة دعـــوات مكثفة 
إلى تغيير النظام السياسي، وهو نظام 
شبه برلماني، حيث تتشتت الصلاحيات 
(رئاســـة  الثـــلاث  الرئاســـات  بـــين 

الجمهورية والحكومة والبرلمان).
ويلخـــص الشـــرفي في حـــواره مع 
”العرب“ أســـباب هذه الأزمـــة في ثلاثة 
أبعـــاد منها التاريخـــي، حيث لم تعرف 
تونـــس حيـــاة سياســـية حقيقيـــة منذ 
الســـبعينات، إضافة إلى عدة أســـباب 

أخرى.
ويقول الشـــرفي ”هـــذه الأزمة كانت 
متوقعـــة.. أنـــا كنت عضوا فـــي الهيئة 
العليـــا لتحقيق أهـــداف الثورة وصيغ 
هذا النظام الانتخابي من أجل انتخابات 
المجلـــس الوطنـــي التأسيســـي وليس 
للفترة التي ستليه ولكن حركة النهضة 
تبنت هذا النظام لأنه يخدم مصلحتها“، 
في إشـــارة إلى الحاجة الماسة لمشاركة 
الحركة الإســـلامية حتى وإن لم تحصد 
الغالبيـــة المطلوبة في الحكـــم، مضيفا 
”النهضـــة تريـــد أن تكون لها ســـاق في 

الحكم وساق في المعارضة“.
ويعتبـــر الشـــرفي أنـــه ”لا وجـــود 
لاســـتقرار سياســـي ما لم يتغير النظام 
الانتخابي.. يجـــب أن يكون هناك نظام 

انتخابـــي يفرز غالبية تحكم وأطرافا 
أخـــرى فـــي المعارضـــة“، مضيفـــا 
”اليوم هناك العشرات من الأحزاب 
لكنهـــا تفتقـــد للـــرؤى وللســـند 
للقواعـــد..  وحتـــى  الشـــعبي 
اقترحت  قـــد  كنـــت  شـــخصيا 
معينة  نســـبة  تحديد  ضرورة 

للمنخرطين أو عددهم قبل إسناد رخص 
للأحزاب.. هناك أشخاص كوّنوا أحزابا 
من أصدقائهـــم وعائلاتهـــم.. الأمور لا 

تستقيم هكذا“.
ودعـــت العديـــد مـــن الشـــخصيات 
السياســـية وأكاديميـــين وغيرهـــم في 
وقت سابق إلى تغيير النظام السياسي 
فـــي تونـــس بطريقة تضع حـــدا لحالة 
التشـــرذم التـــي تشـــهدها مؤسســـات 
الدولة من البرلمان وصولا إلى رئاستي 

الحكومة والجمهورية.
وفي هذا الصدد، يقول الشرفي ”في 
اعتقـــادي أن هناك إمكانية لتغيير نظام 
الحكم إلى نظام رئاسي وليس رئاسوي، 

والفرق شاسع بين النظامين“.
ومن جهة أخـــرى، يُرجع الأكاديمي 
إلـــى  السياســـية  الأزمـــة  التونســـي 
الصراعـــات التـــي شـــهدتها الســـاحة 
الطلابية فـــي تونس على مـــرّ التاريخ 
وتجســـدت اليوم ملامحها بين الأحزاب 
القائمـــة والممثلة في البرلمـــان، معتبرا 
”خلافات حركـــة النهضة والدســـتوري 

تهـــم  لا  الكرامـــة  وائتـــلاف  الحـــرّ 
التونسيين، هي في نهاية المطاف تلتقي 
ســـواء من خلال البرامـــج الاقتصادية 
والاجتماعيـــة وإلـــى حـــد مـــا تفكيرها 
السياســـي.. الشـــعب التونســـي يدرك 
أنهـــا قضايـــا مفتعلـــة لا تهـــم حرياته 
والتنمية والعدل والقضاء على الرشوة 

والفساد“.
ويضيف الشـــرفي فـــي إجابة على 
ســـؤال بشـــأن صعود تيارات قريبة من 
الإســـلاميين على غرار ائتلاف الكرامة 
”لا مســـتقبل لهذه التيارات الإســـلامية 
في تونس، حتى النهضة نجحت نجاحا 
نسبيا وتمكنت من تحقيقه عبر أساليب 
أخرى على غرار تدفق الأموال الأجنبية 

عليها“.
النهضة  حركـــة  ”شـــعبية  ويوضح 
مثـــلا انهـــارت لكنها تمكنـــت من جني 
الاســـتحقاق  قبيل  أجنبيـــة  تمويـــلات 
هـــؤلاء  تســـتقطب  جعلتهـــا  الأخيـــر 
الناخبين وهم ليســـوا غالبية الشـــعب 
التونســـي، إضافة إلى عجـــز الأحزاب 
الأخرى وتشـــتتها.. ما نســـتخلصه أن 
النهضة نجحت بفضـــل تمويل أجنبي 
وانقسام خصومها وهو ما يعد نجاحا 
نسبيا“، مضيفا ”على الإسلام السياسي 
أن يتخلى عن المرجعية الدينية ويتطور 
أو ســـيهمش على أي حال، لا مســـتقبل 
للإســـلام السياســـي لأنه أخّر المسلمين 

نصف قرن على الأقل“.
وإلـــى جانب بحوثـــه التـــي تُعنى 
بإشكاليات الإســـلام والحداثة والدولة 
في العالم العربي، قدّم الشـــرفي العديد 
من البحوث بشـــأن التعليم في تونس، 
حيـــث أن لـــه مقـــالا ظل صـــدى كلماته 
يتـــردد حتى الآن بعنوان ”إنتاج الجهل 

في عصر العلم“.
ولدى سؤاله عن التعليم وأزمته في 
تونس، يقول المفكر التونســـي ”ما نص 
عليـــه القانون التونســـي منـــذ 1989 لم 
يطبق حتى الآن وهو إلزامية التعليم لا 
مجانيته فقط.. فهؤلاء الـ100 ألف الذين 
يغادرون المدرسة كل عام دون أن تفرض 
عليهم مواصلة تلقي الدروس المناســـبة 

لسنهم، أمر غير طبيعي“.
ويضيف ”المشـــكلة تكمـــن أيضا في 
أن التوجـــه النقـــدي والتحـــرري الذي 
كان موجودا في النظام التعليمي الذي 

أرسي بعيد 
الاستقلال قد تم 

التراجع عنه 
في سبعينات 

القرن 
الماضي 
ونحن 

الآن نجنـــي ثمـــار تعليـــم دوغمائـــي لا 
يشـــجّع علـــى  الفكر الحر واســـتقلالية 
هـــذه  والشـــابة..  الشـــاب  شـــخصية 
الظاهـــرة مؤســـفة لأنها تعـــود بنا إلى 

الوراء“.
ويشير الشرفي إلى أن عيوب النظام 
التعليمي التقليدي الزيتوني في تونس 
بينما  أنه تعليم يعتمد مبـــدأ ”التلقين“ 
ينبغي أن يوفر التعليم للشاب أو للفتاة 
إمكانية التفكير بنفســـه أو نفسها، لكن 
الأهم حسب الشرفي اليوم أن المعلومات 
متوفـــرة عبـــر الإنترنت لذلـــك فالتعليم 
مطالـــب بـــأن يرســـم للطـــلاب الخطط 
لانتقـــاء المعلومـــات لأن هنـــاك عمليات 
”دمغجة“ وغيرها من الظواهر الســـلبية 

التي يجب التفطّن لها.
ويؤكـــد الشـــرفي ”المدرســـة إما أن 
تُخرّج أجيالا يكون ســـلوكها مبنيا على 

الطاعة والامتثال وإما أن تُخرج أجيالا 
تفكر بنفســـها بطريقة حرة ومسؤولة.. 
لذلك فتدني مســـتوى التعليم ناجم عن 

خيارات سياسية بحتة“.

النصوص تشرعن الحاضر

ســـاهم عبدالمجيد الشرفي في العام 
2017 في صياغة تقريـــر لجنة الحريات 
الفردية والمســـاواة وهي لجنة رئاسية 
مثيـــرة للجـــدل بعثها الرئيـــس الراحل 
الباجـــي قائـــد السبســـي بغيـــة تعزيز 
منظومة الحريات وإرساء مساواة تامة 
بـــين الجنســـين، وهي خطـــوة جوبهت 

بمقاومة كبيرة.
الرئيـــس  موقـــف  أثـــار  ومؤخـــرا 
التونسي قيس سعيد، جدلا كبيرا حيث 
اعتبـــر من جهة أن ”الدولـــة لا دين لها“ 
ومـــن جهة أخـــرى أن ”قضيـــة الميراث 

محسومة في القرآن الكريم“.
وفـــي تعليقه على هذا الموقف، يقول 
الشرفي ”رأيت خطاب الرئيس.. خطاب 
مؤســـف ومتناقض.. إذا كانـــت الدولة 
ليس لها دين فلماذا نستند للقرآن، هذا 
بالإضافـــة إلـــى أن رئيـــس الدولة ليس 
مختصا في هذا الميدان وحين ننظر في 
آثار الذين اهتموا بالنصوص الخاصة 
بالإرث في النـــص القرآني، فإننا نلحظ 
أن ما اســـتنتجه الرئيس بعيد كل البعد 

عما استنتجه المختصون“.
ويضيـــف عضـــو لجنـــة الحريـــات 
الفردية والمســـاواة ”هو قـــال إن النص 
القرآنـــي صريـــح.. هـــذا النـــص ليس 
صريحـــا البتّـــة.. ناهيك عـــن أن النص 
القرآني دائما يوظف لأنه يحتمل معانيَ 
عديدة وهـــذه الظاهرة كانـــت موجودة 
منذ تدوين الوحـــي.. عندما يكون لديك 
نص نهائـــي مكتـــوب فأنت تســـتطيع 
تأويلـــه كما شـــئت.. وإذا كانـــت الدولة 
لا دين لها فـــإن قوانينها تكون وضعية 
ونحرص على ما يوفر العدل والمساواة 
لا أن نكـــون أوفيـــاء للنـــص القرآني أو 

الحديث النبوي أو أي دين آخر“.
ويشدد الشرفي على أن ”العالم 
يسعى لإرساء نظم اجتماعية 
قائمة على الحرية 
والمسؤولية لا على 
تعاليم جاءت من 
السماء أو تنتمي 
إلى أي مجال آخر 
غير المجال البشري.. 
كل المجتمعات تتجه 
للعلمنة لأنها تنص 
على أن الإنسان 
هو المتحكم 
في أنظمته 
الاجتماعية 
وفي مصيره“. 

وبالرغم مما يروّج بأن تقرير لجنته 
قد قُبر نهائيا، إلا أن الشـــرفي يؤكد أنه 
ما زال قائما لأنه لم يمر بعدُ على جلسة 
عامة بالبرلمـــان لكن نجاحه أو القوانين 
المماثلـــة لـــه يبقـــى رهـــين التوازنـــات 

السياسية.
ومـــن جهة أخـــرى، يؤكد الشـــرفي، 
الذي يعد من أبرز المدافعين عن الحداثة 
والتنويـــر فـــي بـــلاده، أن حاملـــي هذا 
الفكـــر التنويـــري لم ينجحـــوا بعد في 
معركتهم ضد ”الظلاميين“، مشددا على 
أن ”النجـــاح لن يكون على المدى القريب 
لأن المـــد النكوصي لـــه إمكانيات مادية 
ضخمة ليســـت متوفرة للمد التنويري.. 
والمرور لمرحلة الخضوع إلى المسؤولية 
يتطلـــب أجيـــالا.. لا يمكـــن أن نمـــر من 
مجتمعـــات تعودت علـــى الخضوع إلى 
المستبد إلى مجتمعات تتحمل مصيرها 

ومسؤوليتها بين عشية وضحاها“.
سيتواصل  التنويري  ”المد  ويضيف 
ويتقوى لكن دون أن تكون نتيجته بارزة 
فـــي مســـتقبل قريب“، موضحـــا ”هناك 
فئـــات اجتماعيـــة واعيـــة بالخصوص 
بالتلازم بين الحداثـــة المادية والحداثة 
الفكريـــة والقيميـــة، لكـــن هنـــاك فئات 
غير واعية بهذه الضـــرورة بل تقاومها 
لأن من مصلحتها الإبقـــاء على الوضع 
الحالـــي لذلـــك فـــإن مســـألة التوجـــه 
العام لدى الشـــعوب الإســـلامية لتبني 
الحداثة لا يتعلق بشروط فكرية فقط بل 
بشـــروط مادية وموضوعية وسياســـية 

واقتصادية“.
ويعتبر المفكر التونســـي أن التاريخ 
يُكتـــب دائمـــا حســـب حاجـــة المجتمع 
قائـــلا ”قبل قرن مـــن الآن كان هناك من 
يفكرون في أن الخلافة الأموية والخلافة 
العباســـية كرستا الاســـتبداد والانفراد 
بالحكم لأن الفكر السائد كان يقبل ذلك.. 
الآن ننظر إلـــى التاريخ نظرة أخرى لأن 
القيـــم التي ننطلق منهـــا تختلف لكن لا 
ينبغي أن نســـلط علـــى الماضي المعايير 
التـــي ننظر بها إلى الحاضر.. هذا تجن 

على التاريخ“.
ويضيف ”فـــي القـــديم التمييز بين 
النساء والرجال كان طبيعيا.. التراتبية 
الاجتماعية كانت مقبولة العبودية كانت 
مقبولـــة.. اليوم تغير كل شـــيء لذلك لا 
يمكن أن نحاســـب الماضي بقيمنا نحن 

اليوم“.
وفـــي حديثه عـــن المـــوروث الديني 
الإسلامي، يرى الشـــرفي أن النصوص 
الدينيـــة (صحيح البخـــاري والقرآن..) 
لا تكبـــل الحاضر بالرغم من قدســـيتها، 
حيث يقول ”كل البنى التقليدية الدينية 
يمكـــن أن تكون عائقـــا دون تحديث لكن 
يمكن أن تكون مســـاعدة على التحديث 
كذلـــك.. عندمـــا ننظـــر إلـــى النصوص 
تحتمـــل  فإنهـــا  التأسيســـية  الدينيـــة 

توظيفـــات متناقضة ولذلـــك لا نحملها 
المسؤولية لا على التقدم ولا التخلف“.

المرحوم  عارضـــت  ”أنـــا  ويضيـــف 
ناصـــر حامـــد أبوزيـــد عندما قـــال إن 
الحضـــارة الإســـلامية حضـــارة نص.. 
قلـــت لـــه لا النصوص يؤتى بهـــا دائما 
لتبرير واقع وشرعنة واقعة.. ليست هي 

الأساس في ذلك الواقع“.

الوباء ليس حاسما

في حديثـــه عن تداعيـــات الجائحة 
الصحيـــة العالمية يرى الشـــرفي أنه لن 
يكون لها أي تأثير حاسم على المستوى 
الديني لكنها ســـتدفع نحو إعادة النظر 

في الرأسمالية وغيرها.
ويقـــول ”تداعيـــات الوباء ســـتكون 
حاســـمة علـــى الخيـــارات الاقتصادية 
والسياسية وحتى القيمية.. صحيح أن 
بعـــض الخطابات التـــي كانت موجودة 
فـــي البدايـــة والتـــي روّجهـــا بعـــض 
المسلمين على غرار أن كورونا عقاب من 
الله للصينيين بعد اضطهادهم الأويغور 
قد فقدت مصداقيتها بعد وصول الوباء 
للعالـــم العربي والإســـلامي“، ويضيف 
بنبـــرة مازحة ”اكتشـــف المســـلمون أن 
الوبـــاء لا يميز بين مســـلم ومســـيحي 
ويهودي وغيره، لذلك فقدت أطروحاتهم 

مصداقيتها“.
ويضيـــف أن الوباء أتاح فرصة لكل 
البشـــر للتفكير قائلا ”لقد منحنا الوباء 
فسحة للتفكير.. وأهم ما يمكن أن نخرج 
به مـــن مرحلة الوبـــاء أن الأمور المادية 

ليست كل شيء في الحياة“.
ويؤكد أن التغيير في العالم لن يكون 
فقط بســـبب الوباء بل ســـيكون بسبب 
الأزمة التي عاشـــها النظام الرأسمالي، 
مشـــيرا إلى أن ”الثروة المادية لوحدها 
لا تكفـــي كي تعطي معنى للحياة.. وهذا 
التراجع في وحـــدة القيم وحصرها في 
المـــال فقط ســـتكون له تبعـــات أكثر من 
الخطابات والوعظ ومواقف رجال الدين 

بصفة عامة“.
ويختم الشـــرفي حديثه مع ”العرب“ 
بالتأكيد على أن ”الحجر الصحي الذي 
قمنا به جعل العديد من الناس ينظرون 
بنظرة مغايرة للخطاب السائد، بطريقة 
نقدية لأنهم في ما قبل كانوا منســـاقين 
فـــي تيـــار كامـــل.. وعندما توقـــف هذا 
التيار ركنوا إلى بعض المراجعات وهو 
ما سيجعلنا نراجع خياراتنا خصوصا 
الرأســـمالية..  وبالتحديد  الاقتصاديـــة 
وهـــذا لا يعنـــي أنهـــا ســـتموت لكنها 
مُرغمة على التأقلـــم مع الوضع الجديد 
مثلما تأقلمت في القرن التاســـع عشـــر 
والعشـــرين مع ظهـــور النقابـــات التي 
اســـتهدفت تقليـــص نفـــوذ رأس المـــال 

وضمان حقوق العمال“.

لقاء
الخميس 2020/09/03 
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موضوعية في البحث والطرح

صغير الحيدري
صحافي تونسي

عبدالمجيد الشرفي: لا مستقبل للإسلام السياسي تونسيا وعربيا

سقط على الواقع لتبريره وشرعنته
ُ
المفكر التونسي في حواره مع «العرب»: النصوص الدينية ت

كشــــــف المفكر التونســــــي عبدالمجيد الشــــــرفي في حوار مع ”العرب“ أن لا 
مســــــتقبل للإسلام السياســــــي في بلاده ولا خارجها ما لم يقم هذا التيار 
الإسلامي بمراجعات ونقد ذاتي ويطور من نفسه، مشيرا إلى أن النصوص 
الدينية التي تمثل الموروث الديني تُسقط على الواقع لتبريره وشرعنته. كما 
أوضح الشرفي أن العالم يتطلع إلى بناء نظم اجتماعية قائمة على الحرية 

والمسؤولية.

الشرفي يعتبر أن العالم 

يسعى لإرساء نظم 

اجتماعية قائمة على الحرية 

والمسؤولية لا على تعاليم 

جاءت من السماء
مع واره

ي ثلاثة 
م تعرف 
يـــة منذ 
ســـباب 

مة كانت 
 الهيئة 
 وصيغ 
تخابات 
 وليس 
لنهضة 
حتها“، 
لمشاركة 
تحصد 
مضيفا 
ــاق في 

وجـــود 
ر النظام 
ك نظام 

طرافا 
فـــا
ب

نص ما ي تونس ا المفكر يقول تونس،
9عليـــه القانون التونســـي منـــذ 1989 لم 
يطبق حتى الآن وهو إلزامية التعليم لا 
مجانيته فقط.. فهؤلاء الـ100 ألف الذين 
يغادرون المدرسة كل عام دون أن تفرض 
عليهم مواصلة تلقي الدروس المناســـبة 

لسنهم، أمر غير طبيعي“.
”ويضيف ”المشـــكلة تكمـــن أيضا في 

أن التوجـــه النقـــدي والتحـــرري الذي 
كان موجودا في النظام التعليمي الذي 

أرسي بعيد 
الاستقلال قد تم 

التراجع عنه 
في سبعينات 

القرن 
الماضي 
ونحن

ـو لج ض ف ويضيـ
”هو الفردية والمســـاواة
القرآنـــي صريـــح.. هـــ
صريحـــا البتّـــة.. ناهيك

ي

دائما يوظف لأن القرآني
عديدة وهـــذه الظاهرة
منذ تدوين الوحـــي.. ع
نص نهائـــي مكتـــوب
تأويلـــه كما شـــئت.. وإ
لا دين لها فـــإن قوانينه
ونحرص على ما يوفر 
لا أن نكـــون أوفيـــاء للن
الحديث النبوي أو أي د
ويشدد الشرفي
يسعى لإرساء
قا
وا
ت
ال
إلى
غير
كل ا
للع
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